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 العددافتتاحية 

 حبيب مونس يد. أ/:بقلم

 الاقتباس.. هل هو تدعيم لفكرة المؤلف؟

 أم هو تقويل الآخر ما لم يقله؟

هممت الآن اقتباس فقرة من كتاب بين يدي لأعرضها في الصفحة، وأعلق عليها من حيث الفكرة 

فقط. ثم تراجعت قليلا لأسأل نفس ي سؤالا لا تزال مرارته عالقة في حلقي: لماذا اخترت هذه الفقرة بدل 

ل صاحبها خير تمثيل؟ أم لأنّها صادفت في نفس ي هوى جعلني أفضل
ّ
يرها؟ ومن ها على غغيرها؟ هل لأنها تمث

ي؟ أم الاقتباس  ه إحضار لفكر الأخر في نص ّ
ّ
هنا كان السؤال الكبير.. هل الاقتباس تدعيم لفكرتي؟ أم أن

اجتزاء عمدي يسمح لي بأن أقوِّّل الأخر ما لم يقله. صحيح يمكنني أن أجعل "نتشه" كاتبا اسلاميا معتزليّا.. 

ارق إلى أذنيه في القرن التّاسع عشر.. حينها تذكرت ما عابه ويمكنني أن أحول "بارت" إلى كلاسيكي رجعي غ

البعض على الكتاب العرب القدامى حينما عمدوا إلى نقل صفحات كاملة من دفاتر غيرهم في كتبهم، 

واتهموهم بالسّطو على مؤلفات غيرهم.. ألم يكونوا يرون أن الاجتزاء بالفقرة خيانة لصاحب النّص؟ ففضلوا 

 
ّ
ه حفاظا على سلامة الرّأي والفكرة؟؟ صحيح لو فعلنا ذلك اليوم لكانت كتبنا ودراساتنا نقل النّص كل

 ما قلّ وندر.. لقد رأيت 
ّ
ضخمة محشوّة بالنُقُول.. لكن أليس من الابداع أن يختفي الاقتباس من الكتب إلا

 "الجاحظ". 
ّ
منذ بدء  فأنتذلك في بعض كتب المرحوم "مصطفى ناصف" يكتب كتابا وليس في حضرته إلا

 في صحبة علمين فقط، لا يشوش عليك غيرهما فرحة الاستماع والتّصنت.. أترانا لو كتبنا 
ً
الكتاب قراءة

بهذه الطريقة.. أقصد أن تغيب الاقتباسات من كتاباتنا.. هل يستمر الواحد منا في تأليفه أكثر من بضع 

 قريحته، وتصاب أفكاره بال
ّ
 عيِّّ والحسر؟ صفحات... ثم ينضب معينه، وتجف

ربط برباط أوهى من بيت 
ُ
إنك تقرأ اليوم في الصفحة الواحدة أكثر من ستّ إلى سبع مقبوسات.. ت

سلمك للمقبوس بعدها، ثم تنفض يديها منك 
ُ
ها أن ت العنكبوت من عبارات ركيكة، أو حروف عطف. همُّ

" .... فهل صار التّأليف مثل يناء ومن الفكرة.. فيتجاور "بارت" و"الجاحظ" ويتعانق "الحلاج" و"ابن تيمية

ين أو الاسمنت؟
ّ
 بعد الأخرى وبينهما ش يء يسير من الط

َ
ة  جدار من الأجر.. يكفي فيه أن تضع الآجُرَّ

 


